المحاضرة السادسة 



الحملة الصليبية الثالثة 




- يعد صلاح الدين الايوبي اعظم شخصية جهادية شهدها الشرق الاسلامي عصر الحروب الصليبية 

- ظهور صلاح الدين في عصر الجهاد الديني ضد الصليبيين كان ثمرة لعصر الجهاد لانه لميكن الاول فقد سبقه كثيرون ومن ابرزهم عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود 

- وجد صلاح الدين ان الهدف الرئيسي للمسلمين هو استعادة القدس 



- جهود صلاح الدين في جمع الشمل واقامة وحدة اسلامية وكان من ابرزها توحيد الدولة العباسية في بغداد والدولة الفاطمية في مصر بعد ان كان هناك تحالفات بين الفاطميين الشيعة مع الصليبيين بالاضافة الى محاولة الصليبيين اللعب على وتر الخلافات المذهبية 

- استغل صلاح الدين و نور الدين محمود الصراع بين الوزيرين (شاور) و (ضرغام) في الخلافة الفاطمية عن استنجاد احد الوزراء به في معسكر نور الدين محمود

- اصبحت مصر مطمعا للصليبيين وايضا هي مطمحا ل نور الدين محمود وصلاح الدين وذلك بسبب : ان توحيد مصر والشام سيحاصر الصليبيين الى المنتصف وسوف تقوى جبهة المسلمين 

- نجح صلاح الدين وعمه (اسد الدين شيركوه) في الانتصار على الصليبيين و دخول مصر و حمايتها من السقوط 

- صلاح الدين وزيرا سنيا في الدولة الفاطمية الشيعية في مصر ،،، وقد تولى هذا المنصب بفضل قوته العسكرية وحنكته السياسية وبفضل مجهوده في انقاذ مصر والدولة الفاطمية من السقوط في قبضة الصليبيين 

- صلاح الدين ينهي الخلافة الفاطمية في مصر 

- اثر وفاة نور الدين محمود صاحب الحق الشرعي في حكم البلاد وصاحب السيادة على صلاح الدين ، ومحاولة الاطراف المتنازعة في الشام دعوة صلاح الدين لتسليم دمشق 


- بداية مرحلة جديدة من تاريخ صلاح الدين اذ اصبح الحاكم على مصر والشام 

- حروب صلاح الدين مرت بدورين كبيرين : 
1- توحيد الجبهة الاسلامية 
2- التحول الى الهجوم : وكانت في البداية مرحلة دفاع وذلك بالهدنة مع الصليبيين وقيام صلاح الدين بلملة الواقع الاسلامي 



- استغل صلاح الدين ضعف مملكة بيت المقدس وقام بالاستيلاء على بعض المعاقل الصليبية في تلك السنة 

- دور الفارس (أرناط) واسمه الحقيقي رينو دي شايتون (صاحب حصن الكرك) وقد كان له طموحات سياسية كبرى وكان حاقدا جدا على المسلمين،،، وقام بالاستيلاء على مدينة أيلة وقام ايضا بتشييد العديد من السفن وشحنها بالمقاتلين لمهاجمة الموانئ في البحر الاحمر في خليج العقبة وذلك لغزو ساحل الحجاز وبالتحديد الاماكن المقدسة (مكة المكرمة و المدينة المنورة) ،،وقد اقسم صلاح الدين بقتل أرناط بيديه في حالة وقع في الاسر في احدى المعارك وذلك لانه كان القائد الصليبي الوحيد الذي فكر في مهاجمة الاماكن المقدسة في الحجاز 

- ارسل العادل (أخ صلاح الدين) اسطول بقيادة (حسام الدين لؤلؤ) وقد نجح في تدمير السفن الصليبية في البحر الاحمر 

- رجع صلاح الدين لمحاصرة حصن الكرك ولكنه لم ينجح في اقتحامه مما جعله يعقد هدنة مع الصليبيين مدتها (أربع سنوات) تبدأ من 580هـ/1185م 

- اختيار (جاي لوز جنان) ملكا على بيت المقدس 

- استيلاء أرناط على قافلة كبيرة للمسلمين ونهبها بالكامل وأسر رجالها وكانت قادمة من مصر الى الشام ،،وقد طالبه صلاح الدين برد الأسرى والغنائم ولكن أرناط رفض الطلب ،،مما دفع تنظيم القوات الاسلامية من دمشق ثم مصر وحلب والجزيرة و ديار بكر و خروج صلاح الدين من دمشق 583هـ والاتجاة نحو الكرك - الشوبك - بانياس 

- استعداد الملك الصليبي (لو زجنان) وقيام معركة بالقرب من صفورية 583هـ ،،،وبفضل الله تم هزيمة الجيش الصليبي 

- مهاجمة صلاح الدين لطبرية واحراقها 

- خطة صلاح الدين في اجبار الصليبيين للتوجه نحو طبرية وترك صفورية فيتمكن من هزيمتهم 

- تحرك الصليبيون فعلا وفي ظروف قاسية من حرارة الجو وقلة الماء ومشقة الطريق ووصل الصليبيين الى قرون حطين في حالة من الانهاك والعطش (في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين قد نصب معسكره بالقرب من بحيرة طبرية حيث توفر الماء) وقد دارت موقعة (حطين) الشهيرة بين صلاح الدين والصليبيين وقد نجح المسلمين من الحاق هزيمة ساحقة للصليبيين في 4 يوليو 

- تراجع الصليبيين وقتل معظمهم وانهيار قوتهم واستسلامهم وكان من جملة الاسرى : ملك بيت المقدس - أرناط - مقدم الداوية ( فرقة الرهبان الفرسان) وكانت فرقة شديدة الحقد على المسلمين 

- احسن صلاح الدين الى الملك الصليبي (لوزنان) وقام بقتل أرناط وذلك تنفيذا لوعده الذي قطعه عندما حاول الاعتداء على الاماكن المقدسة وايضا قام بقتل مقدم الداوية نتيجة للفضائع التي قاموا بارتكابها 

-اتجه صلاح الدين للموانئ الساحلية ليحرم الصليبيين من المعونات والتي كانت تأتيهم من اوروبا ، كما قام بالسيطرة على ميناء عكا (الميناء الرئيسي القريب من بيت المقدس) وايضا على الناصرة - قيسارية - حيفا - صفورية - يافا - بيروت - جبيل - عسقلان ،،وقد منح صلاح الدين الحرية لاهالي المدن في البقاء او الرحيل 

- رحيل الصليبيين الى صور وتجمع الافرنج فيها وصعوبة الاستيلاء عليها 

- تحصين مدينة بيت المقدس من قبل الصليبيين خوفا من حصار صلاح الدين 
- مطالبة صلاح الدين بتسليم المدينة مقابل تأمينهم 
- الاستيلاء عليها بحد السيف بعد عناد الصليبيين وبدء الهجوم عليها ،،وقد طلب الصليبيين الأمان وقد سمح لهم بالخروج سالمين مقابل فدية لكل رجل وامراة وطفل 
- دخول صلاح الدين بيت المقدس يوم الجمعة 2 اكتوبر 1187م/583هـ في ذكرى ليلة الاسراء والمعراج 

- ملاحظة (المقارنة بين تعامل المسلمين في فتح بيت المقدس ممثلا في صلاح الدين وبين تعامل الحملة الصليبية الاولى وما قاموا به من قتل للمسلمين بكل وحشية في مدينة القدس 

- لم تبيق سوى : صور - طرابلس - انطاكية - وبعض الحصون الداخلية ،، وقد فشلت كل المحاولات لاسترداد صور بعد تجمع القوى الصليبية فيها 

- التوجه ناحية طرابلس ومحاصرة صفد وحصن كوكب وتم الاستيلاء على بانياس ثم جبلة - اللاذقية - القصير - بغراس 



- نتيجة للكارثة التي حلت بالصليبيين فقد تم انكماش الممتلكات الصليبية في بلاد الشام ،، وقد ارتفع صوت البابوية للقيام بحملة صليبية لاسترداد بيت المقدس 

- وقد لقت استجابة من : 
1- ريتشارد (قلب الاسد) ملك انجلترا 
2- فيليب أغسطس ملك فرنسا 
3- فردريك بربروسا امبراطور المانيا 

- فردريك بربروسا اختار طريق البحر وآسيا الصغرى ، بينما اختار ملكي فرنسا وانجلترا طريق البر 
- غرق الامبراطور الالماني بربروسا في احد انهار آسيا الصغرى 
- وصل فيليب اغسطس الى الشام وتزعم معركة (عكا) 
- وصول ريتشارد قلب الاسد وازدياد قوة الصليبيين 
- وقد تمكنوا من اقتحام عكا وذلك باستسلام الحامية 1191م 

- الخلاف بين فيليب اغسطس و ريتشارد قلب الاسد ،، وقد عاد فيليب متعذرا بالمرض وبقاء ريتشارد الذي قام بالاستيلاء على مدن حيفا - قيسارية - أرسوف ،،غير انه فشل تماما في استعادة بيت المقدس 

- كانت الحملة الصليبية الثالثة قد خرجت لاستعادة بيت المقدس وقتل صلاح الدين وهو بفضل الله عز وجل ما فشل ريتشارد و فيليب في تحقيقه ،، مما دفع ريتشارد الى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين حيث اتفقا الجانبان الى عقد (صلح الرملة) 2 سبتمبر 1192م/588هـ ،، وقد نص هذا الصلح على بقاء بيت المقدس بقبضة صلاح الدين مع التنسيق بينهما فيما يتعلق بباقي المدن والقرى وقد عاد ريتشارد الى بلاده 588هـ/1192م 


- وفاة البطل المجاهد صلاح الدين الايوبي رحمة الله في (دمشق) 589هـ/1193م
